
العاصمــــة  اســــتقبلت   - الخرطــوم   
والموســــيقى  بالرقص  الأحد  الســــودانية 
قــــادة الحــــركات المســــلحة الموقعين على 
اتفاق ســــلام مــــع الســــلطة الانتقالية في 
جوبــــا، بعد مــــرور أكثر مــــن عقدين على 

ابتعادهم عن الخرطوم.
وكشفت مصادر ســــودانية لـ“العرب“ 
عــــن عــــزم الســــلطة الانتقاليــــة الإعــــلان 
عن التشــــكيل الجديــــد لمجلس الســــيادة 
بإضافــــة ثلاثة من أعضاء الجبهة الثورية 
قبــــل نهاية الأســــبوع الجاري، وســــتبدأ 
مشاورات تشكيل الحكومة فورا، ومتوقع 

إعلانها مطلع الشهر المقبل.
وأوضحــــت المصــــادر ذاتهــــا أن قادة 
الحركات ســــوف ينخرطون في اجتماعات 
مكثفة مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية 
لتنفيذ أول بنــــود ملف الترتيبات الأمنية، 
الذي يقضي بتشــــكيل قوات مشــــتركة من 
العناصــــر المســــلحة في الجبهــــة الثورية 
وبين القــــوات الحكومية، ويبلغ عددها 12 

ألف ضابط وجندي.
وقال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، 
على صفحته «فيســــبوك» إن ”وصول قادة 
الحــــركات بمثابــــة تدشــــين لعمليــــة بناء 

السلام وإغلاق صفحة الحروب“.
ويعد وصول قادة الحركات المســــلحة 
إلــــى العاصمــــة أولى الخطــــوات الفعلية 
لإنزال اتفاق الســــلام علــــى الأرض، حيث 
اجتازت السلطة الانتقالية عقبات قانونية 
عــــدة أمام عودتهم، وأصــــدرت قرار العفو 
العــــام عــــن حملة الســــلاح مــــن الحركات 
المســــلحة، بما يمهد لتوسيع قاعدة القوى 

المشاركة في السلطة.

وجاء على رأس من وصلوا الخرطوم، 
الأحد، رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، 
والأمــــين العــــام لحركة العدل والمســــاواة 
جبريــــل إبراهيــــم، ورئيــــس حركة تحرير 
الســــودان منــــي أركــــو منــــاوي، ورئيس 
حركة جيــــش تحرير الســــودان/ المجلس 
الانتقالي الهادي إدريــــس، وعدد من قادة 
وأعضاء الحركات والتنظيمات السياسية 

المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية.
وتبــــدأ الفصائــــل مرحلــــة جديدة في 
العمــــل من الداخــــل، تقوم على المشــــاركة 
السياسية في السلطة، بعيدا عن استخدام 
الســــلاح الذي كان أداة رئيســــية لمجابهة 

نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبدلا من أن يكون الصراع قائما على 
القوة العســــكرية لكل حركــــة في الولايات 

والأقاليم، ســــتخضع الحركات لاختبارات 
سياسية صعبة لضمان استمرار علاقتها 
بأصحــــاب المصلحة الذيــــن عانوا ويلات 

الحروب طيلة السنوات الماضية.
وتشير العودة إلى انتهاء حقبة زمنية 
كان فيهــــا الصــــراع محتدمــــا بــــين المركز 
والهامــــش، وبدء انصهار قــــادة الحركات 
في الســــلطة الانتقالية، وتحول السودان 
مــــن حكم الولايات إلى الأقاليم الذي يغلب 

عليه النظام الفدرالي.
ويتوقــــع مراقبون أن يكــــون التنافس 
على مناصب الحكومات الإقليمية شــــديدا 
داخل الحركات المســــلحة، ومــــن المقرر أن 
يجري تشــــكيل حــــكام الولايــــات بعد عقد 
المؤتمر الدســــتوري خلال الســــتة أشــــهر 

الأولى من توقيع الاتفاق.

وتحتــــاج هذه الخطــــوة لترميم علاقة 
الحركات التي تفتتت غالبيتها، وســــيكون 
مرهونــــا بمــــدى القدرة على إنــــزال اتفاق 
الســــلام على أرض الواقع بصورة عملية، 
وتأكيــــد الدفــــاع عــــن الحقوق بــــالأدوات 

السلمية.
الثوريــــة  بالجبهــــة  القيــــادي  وأكــــد 
المرضــــي أبوالقاســــم أنه تقــــع على عاتق 
قــــادة الحــــركات المســــلحة أدوار فاعلــــة 
لتخفيف صعوبة الأوضاع المعيشــــية في 
أقاليــــم الهامــــش، لأن تخليهــــم عن حمل 
الســــلاح سوف تكون له آثار إيجابية على 
توجيه ميزانيات الحروب لصالح التنمية 

في مناطق الحروب.
الجبهــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الثورية ســــوف تحــــرص على اســــتمرار 
الــــولاة الحاليــــين فــــي مناصبهــــم لحين 
الانتهــــاء مــــن مؤتمر الحكم الدســــتوري، 
بعد أن اســــتطاعوا توفير درجة عالية من 
الاســــتقرار، غابــــت عن الهامش ســــنوات 
طويلة، فقد جرى اختيارهم بالتوافق بين 
الحكومــــة الانتقالية والحركات المســــلحة 

والتنظيمات السياسية.
حكومــــات  تشــــكيل  أن  وأوضــــح 
الأقاليــــم ســــيأتي بعــــد انعقــــاد مؤتمــــر 
لولايتي الخرطوم وشــــمال كردفان، حيث 
ستتحولان من ولايات إلى أقاليم مركزية، 
بحســــب ما نص عليه اتفاق السلام، ومن 
المقرر أن توقع الحركات الموجودة في تلك 
المناطق على اتفاقيات محددة مع السلطة 
الانتقالية لتحديد تقاسم السلطة والثروة.

وحــــذر متابعون مــــن أن تتحول ذيول 
اتفاق الســــلام في جوبا إلــــى عائق يهدد 

الالتزام بتوقيتات تنفيذه، وهو ما ظهرت 
بــــوادر له فــــي تأخــــر اســــتقالة الحكومة 
الحاليــــة وبــــدء دمــــج الجيــــوش، في ظل 
رغبة جامحة من الحركة الشــــعبية شمالا 
بقيــــادة عبدالعزيز الحلــــو، وحركة جيش 
تحرير الســــودان بقيادة عبدالواحد نور، 
فــــي اللحاق بملف الترتيبــــات الأمنية بما 

يضمن وضعية مناسبة لقواتهم.
الجاريـــة  الســـلام  ميـــاه  وحركـــت 
عبدالواحد نور، الـــذي وصل الجمعة إلى 
العاصمـــة الأوغنديـــة كمبـــالا، وأعلن عن 
مبـــادرة لبدء مفاوضات شـــاملة للســـلام 
تنطلق من الداخل، في خطوة وصفت بأنها 
تعبـــر عن رغبـــة للحفاظ على مكتســـبات 
الحركـــة التي لديهـــا ســـيطرة فاعلة على 

مرتفعات جبل مرة في إقليم دارفور.
ووعد نور الشــــعب الســــوداني بطرح 
مبادرته من داخل الســــودان، قائلا ”نعلم 
أنها مهمة صعبة، لكن السلام الذي نريده 
إلى الأبــــد يبدأ بأمن النــــاس على الأرض 
في جميع أنحاء السودان، ويوقف الإبادة 
والاغتصــــاب وينزع ســــلاح الميليشــــيات 
ويعيد النازحــــين إلى قراهم، ويخلق دولة 

مواطنة متساوية“.
وغير مستبعد حدوث تعديلات جديدة 
على بنــــود ملف الترتيبــــات الأمنية، حال 
توصلــــت الســــلطة الانتقالية إلــــى نتائج 
مغايــــرة لما توصــــل إليه اتفــــاق جوبا مع 
حركتــــي الحلــــو ونور، خاصة مــــا يتعلق 
بتوقيتــــات دمج الحــــركات داخل الجيش 
القومــــي الموحــــد، حيــــث تريــــد الجبهــــة 
الثورية الوصول إلــــى توافق يضمن عدم 
اللجوء إلى استخدام السلاح مجددا، ولن 

تقف عائقــــا أمام أي مكتســــبات إيجابية 
تطرأ على الاتفاق الحالي.

ويعد التنافس بين الحركات المســــلحة 
فــــي أقاليم الهامش الهاجــــس الأكبر أمام 
مســــتقبل الســــودان، لأن بعضها مازالت 
لديــــه ارتباطات مباشــــرة بقــــوى إقليمية 
الأوضــــاع  بشــــأن  مصالحهــــا  تختلــــف 
الجديدة في المناطق الحدودية، إلى جانب 
رغبــــة كل حركة في الحفاظ على قوتها في 
مناطــــق تواجدهــــا، وهو ما يضــــع اتفاق 

السلام أمام تحديات كبيرة.

وتعرضــــت حركــــة وجيــــش تحريــــر 
الســــودان/ المجلــــس الانتقالــــي، مســــاء 
الجمعة، لهجوم مســــلح مــــن قبل عناصر 
تابعــــين لحركــــة تحرير الســــودان بقيادة 
عبدالواحد نــــور، أثناء تنظيمها ندوة، ما 

أسفر عن إصابة 33 قياديا بالحركة.
وشـــدد الهادي إدريس يحيى رئيس 
الحركة، خلال كلمته فـــي أثناء الاحتفال 
بعودة قادة الحركات، على عدم الســـماح 
لأي حركة بجر الهامـــش إلى الصراعات 
المســـلحة مجـــددا، في إشـــارة إلى حركة 
نـــور، معتبـــرا أن ذلك من شـــأنه التأثير 
على قدرة الســـلطة الانتقالية والحركات 
الموقعـــة علـــى الســـلام إعـــادة النازحين 

والمهجرين إلى منازلهم.

 بيــروت - أثــــارت عــــودة فرنســــا إلى 
الســــاحة اللبنانيــــة، ومحاولاتها إنعاش 
فــــي  وطرحتهــــا  ســــبق  التــــي  المبــــادرة 
ســــبتمبر الماضي، مــــن خلال مســــاعيها 
لجمع الأضداد، واللعب علــــى التوازنات 
القائمة بحرصها على تشــــريك حزب الله 
غضب الولايات المتحدة وهو ما ترجم في 
ردود فعل السفيرة الأميركية لدى بيروت 

دوروثي شيا.
ووجهت شيا في الأيام الأخيرة جملة 
من الرسائل لاسيما لفرنسا بأن تحركاتها 
في لبنان ومحاولتها التأثير على خططها 
فيما يتعلق بلجم حزب الله وإبعاد تأثيره 
السياســــي أصبحت مثار قلق بالنســــبة 
لواشــــنطن، وأنهــــا لــــن تقبــــل مثــــل هذه 

التدخلات مستقبلا.
وتســــير دوروثــــي شــــيا علــــى خطى 
زميلتهــــا مبعوثــــة الأمم المتحدة في ليبيا 
الأميركية ســــتيفاني ويليامز في مسعاها 
للإمســــاك بكافة خيوط اللعبــــة اللبنانية، 
متربصــــة بأي تحرك خارجــــي أو داخلي 
قد يبعثر خطط بلادها في لبنان لاســــيما 

لجهة تحجيم نفوذ حزب الله وحلفائه.
وكانــــت الســــفيرة الأميركيــــة حازمة 
لناحيــــة ضرورة عدم إشــــراك حــــزب الله 
والتيــــار الوطنــــي الحر فــــي أي حكومة 
جديــــدة، معتبــــرة أن أي خطــــوة في هذا 
لإدارة  واشــــنطن  ســــتضطر  الاتجــــاه 
ظهرهــــا للبنــــان، ولــــن يســــتطيع أحــــد 
حينها مســــاعدته، في إشارة إلى الجهود 

الفرنسية.

ويواجــــه الحريري الذي كلف الشــــهر 
الماضــــي بتشــــكيل حكومــــة صعوبــــة في 
إخراجهــــا إلى النور، في ظل إصرار حزب 
الله وحليفه التيار الوطني على أن تكون 

لهما اليد الطولى فيها.
وازداد الوضع تعقيدا مع إعلان وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة فــــرض عقوبات على 

رئيس التيار جبران باسيل بتهمة الفساد 
واســــتغلال علاقتــــه بحــــزب اللــــه لتعزيز 

نفوذه السياسي.
وقالت شــــيا في معرض تصريحاتها 
التــــي اعتبرها مقربون من التيار والحزب 
استفزازية ”لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن 
من شــــكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا إلى 
جانب الشــــعب اللبناني وسوف نرى ماذا 
ســــيكون شــــكل الحكومة المقبلــــة لتحديد 

موقفنا، وسوف نصرّ على مواقفنا“.
وأضافــــت الســــفيرة الأميركية ”إذا لم 
نفعــــل ذلك فســــيعودون إلى فســــادهم ولا 
أحد سوف يساعد لبنان بتاتا إلا إذا رأينا 
تقدما خطوة بعــــد خطوة ولن يكون هناك 

أي شيء مجاني بعد اليوم“.
ولفتت إلــــى أن ”رئيس التيار الوطني 
الحــــر النائب جبران باســــيل بعلاقته مع 
حــــزب اللــــه يغطي ســــلاحه فيمــــا الأخير 
يغطي فســــاده، ولــــم نفعل بعــــد كما دول 
الخليــــج“، في إشــــارة إلى توقــــف الدعم 
الخليجــــي عن هــــذا البلد جراء ســــيطرة 

حزب الله عليه.

وتزامنــــت تصريحات شــــيا مع جولة 
مستشار الرئيس الفرنسي للشرق الأدنى 
باتريك دوريل في بيروت لإنعاش المبادرة 
الفرنســــية، ونــــزع العراقيل أمــــام جهود 

الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين.
وكان مستشــــار ماكــــرون حــــرص في 
تلــــك الجولــــة على عقــــد اجتماعــــات مع 
الجميع بمــــا في ذلك مع رئيس كتلة حزب 
اللــــه فــــي البرلمان محمــــد رعــــد، وهو ما 
استفز الســــفيرة دوروثي شيا التي تنظر 
للتحركات الفرنســــية علــــى أنها تتناقض 
علــــى  القائمــــة  الأميركيــــة  والسياســــة 
تحجيم الحزب المدعوم إيرانيا، ومحاولة 

محاصرة تأثيره السياسي.
ويقول متابعون إن أكثر ما أثار غضب 
شــــيا هو اســــتجابة باتريك دوريل لمطلب 
حــــزب الله الجمع بين باســــيل والحريري 
لترطيــــب الأجــــواء بينهما بما سيســــهل 

ولادة الحكومة العتيدة.
وبالفعــــل جــــرى تواصــــل هاتفي بين 
رئيــــس التيــــار الوطنــــي الحــــر ورئيس 
الــــوزراء المكلــــف الذي يجد نفســــه اليوم 

في موقف صعب بين الاستجابة للصديق 
الفرنســــي وإرضــــاء الجانــــب الأميركــــي 
الذي كان حازما لجهة تأكيده على لســــان 
ســــفيرته أن كل خطوة في مسار التشكيل 

الحكومي ستكون تحت المجهر.
ويــــرى المتابعــــون أن الحريــــري لــــن 
يســــتطيع المجازفة بإثــــارة غضب الإدارة 
الأميركية، لما قد يكلفه ذلك من ثمن باهظ، 
وسيكون أمامه خياران إما تشكيل حكومة 
اختصاصيين بعيدة عــــن أي تأثير لحزب 
اللــــه وباســــيل، أو أن ينســــج على منوال 

مصطفى أديب ويقدم اعتذاره.
وأعلن رئيس حــــزب التوحيد العربي 
الوزير السابق وئام وهاب في وقت سابق 
أن ”هناك تهديدا جديــــا لرئيس الحكومة 
المكلــــف ســــعد الحريري بفــــرض عقوبات 
عليــــه إذا ذهــــب بحكومــــة فيهــــا ممثلون 
مقربــــون أو غيــــر مقربــــين لحــــزب الله“، 
لافتا إلــــى أن ”الحكومة مؤجلة لوقت غير 

قريب“.
ولفت إلى أن الطــــرف ”الأميركي أبلغ 
الحريــــري وفرنســــا أنه لا مانــــع لديه من 

تشــــكيل الحكومة لكن شــــرط إزالة الحزب 
مــــن الحكومــــة إلا أن الأخيــــر يرفض هذا 
الأمر لاســــيما في هذه الظروف“. وأضاف 
وهــــاب القريب من الحزب الشــــيعي ”الله 
يســــامح رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
أعطى التكليف للحريري وهذا الأمر أخطأ 

به“.
ويــــرى مراقبون أن شــــيا تمارس ذات 
السياســــة التــــي تنتهجهــــا ويليامــــز في 
ليبيا، والتي نجحت من خلالها في سحب 
البســــاط من جميع المتداخلــــين الدوليين 
والإقليميين في هذا البلد الشمال أفريقي، 

وفرض الرؤية الأميركية.
ويشــــير المراقبون إلى أن ذلك لا يعني 
أن الشــــخصيتين لهمــــا نفــــس الأســــلوب 
فويليامــــز أكثــــر دبلوماســــية ومرونة من 
شــــيا التي تبــــدو أكثر صرامــــة واندفاعا 
في الدفاع عن رؤيــــة بلادها للحل في هذا 
البلد، وهذا ما يجعل أقطاب الســــلطة في 
لبنان في حالة هيســــتيريا لاسيما وأنهم 
لا يملكون ترف المناورة، بعد غلقها جميع 

الثغرات أمامهم.
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دوروثي شيا.. عين على فرنسا وعين على حزب الله والوطني الحر

هناك تهديد جدي 
لسعد الحريري بفرض 

عقوبات عليه

وئام وهاب

وصول قادة الحركات 
بمثابة تدشين حقيقي 

لعملية بناء السلام

عبدالله حمدوك

الســــــفيرة  تصريحــــــات  ــــــو  تخل لا 
ــــــروت دوروثي  ــــــدى بي ــــــة ل الأميركي
شيا في الفترة الأخيرة من رسائل 
لباريس مفادهــــــا أن تحركاتها على 
هذه الســــــاحة لا يجــــــب أن تتجاوز 
الخطوط المرسومة لها أميركيا، وأن 
تتعــــــارض مع خطط تحجيم حضور 

حزب الله سياسيا.
 بوينــس آيــرس - قالـــت الأرجنتين 
إنها ستشدد الإجراءات على حدودها 
مـــع باراغواي بعد أن تلقت ســـفارتها 
في المملكة المتحدة بلاغا من مجهول 
ينبـــه الســـلطات إلى احتمـــال دخول 
مـــواد لصنـــع القنابل عبـــر حدودها 

الشمالية.
الأمـــن  وزارة  وأوضحـــت 
الأرجنتينية في بيان لها أن الرســـالة 
حـــذرت من شـــخص يســـعى لشـــحن 
نتـــرات الأمونيوم مـــن باراغواي إلى 
الأرجنتين ”من أجـــل قنبلة ذات هدف 

يهودي“.
ولفتت الســـلطات إلـــى أنها بدأت 
تحقيقـــا لتحديـــد الشـــخص المذكور 
في المعلومات، وســـط شـــكوك من أن 

المعني ينتمي لحزب الله اللبناني.
وكان لبنـــان شـــهد في أغســـطس 
الماضي انفجارا مروعا لآلاف الأطنان 
من نترات الأمونيوم، مخزنة لسنوات 
بطريقة غير ســـليمة في مرفأ بيروت، 
ويعتقد علـــى نحو كبير أن لحزب الله 

والنظام السوري علاقة بها.
وينشط عناصر لحزب الله بكثافة 
فـــي المثلـــث الحـــدودي الرابـــط بين 
الأرجنتيـــن وباراغـــواي والبرازيـــل، 
حيث يقومون بصفقات غير مشـــروعة 
لتمويـــل عمليـــات الحـــزب المدعـــوم 
إيرانيا في مناطق أخرى. وســـبق وأن 
طالب وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو بضرورة تشـــديد الرقابة على 

المنطقة.
وتصنـــف الأرجنتيـــن حـــزب الله 
منظمـــة إرهابيـــة منـــذ العـــام 2019، 
علـــى خلفيـــة الهجمات التـــي قام بها 
الحزب واســـتهدفت مواقع إسرائيلية 

ويهودية.
شـــخص   100 مـــن  أكثـــر  وقتـــل 
فـــي هجوميـــن فـــي الأرجنتيـــن فـــي 
التســـعينات. ففي عام 1992، تعرضت 
الســـفارة الإســـرائيلية فـــي بوينـــس 
آيـــرس لهجوم بســـيارة مفخخة، مما 

أسفر عن مقتل 29 شخصًا.
بعد ذلك بعامين، انفجرت شاحنة 
مفخخة خارج مركز الجالية اليهودية 
”آميا“، مما أسفر عن مقتل 85 شخصا. 
والأرجنتين لديها أكبر عدد من السكان 

اليهود في أميركا اللاتينية.

استنفار 
في الأرجنتين 

من {نترات} حزب الله

لا صوت يعلو فوق صوت واشنطن

السفيرة الأميركية للحريري: احذر فجميع خطواتك تحت المجهر

{العرب}: مجلس جديد للسيادة هذا الأسبوع.. والحكومة مطلع الشهر المقبل مصادر لـ

رحلة جديدة لا تخلو من تحديات

قادة الحركات المسلحة في الخرطوم لتدشين مرحلة سياسية جديدة


